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كان قیام هیكل الرب في أورشلیم یعني حلول االله وسط شعبه، یملك علیهم ویقدّسهم ویملأ حیاتهم فرحًا 
وبهجة، الأمور التي حُرموا منها عشرات السنین في أرض السبي.  

 بناء الهیكل ویردّوا لإسرائیل بهجته في  لیعیدواعاد زربابل من السبي ومعه خمسون ألفًا من الیهود
ستكان البعض للموقف وانشغل كل واحد ببناء بیته الخاص تاركین بیت إالرب، لكنّهم إذ وجدوا مقاومة توقّفوا ف

الرب خرابًا. فجاء هذا السفر یحثّ الكل على العودة إلى العمل، وكأنّه دعوة إلهیّة موجّهة إلى كل نفس لتستعید 
في الرب بهجة خلاصها بالتمتّع بسكنى الرب فیها وإعلان قلبها هیكلاً للرب وأعماقها مقدّسا له.  

إنه حدیث إلهي فیه یُعاتب النفس المتراخیة في قبول ملكوته داخلها والمرتبكة بأمور هذه الحیاة.  
القمص تادرس یعقوب ملطي  
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ي ـحج
حجـي : 

 یوم عید، وقد جاء  فياسم عبري "عیدي"، ربّما سُمي هكذا لأجل توقّع العودة من السبي بفرح، أو لأنه ولد 
اسمه متناسبًا مع مضمون السفر. فالسفر في أعماقه هو دعوة للحیاة المفرحة أو إلى الدخول في عید غیر 

منقطع خلال إعادة بناء هیكل الرب فینا بروحه القدّوس.  
 : ["حجي" یعني (مبهج أو مفرح)، هذا الذي یزرع بالدموع ویحصد بالابتهاج (مزالقدیس جیرومیقول 

].  ˺)، قد انشغل بإعادة بناء الهیكل5: 126

   ُ1: 2 ق.م (عز 536لد حجّي في أرض السبي، وصعد إلى یهوذا مع زربابل في الرجوع الأوّل عام و ،(
  .ویعتبر هو وزكریّا وملاخي أنبیاء ما بعد السبي

  هتمامه العظیم على الهیكل مقدّمًا لنا مفهومًا عمیقًا بنائه. وقد رأى أنّه كان كاهنًا، إذ ركز أ یرى البعض
.  ˻ دلیلاً أكیدًا على أنّه لم یكن كاهنًا،)11: 2سأل الكهنة عن الشریعة" (إالبعض في كلماته "

  ق.م، في السنة الثانیّة لداریوس ثالث ملوك الفرس، وهي السنة  520 مارس حجّي عمله النبوي حوالي عام
فشیوس. وقد بدأ عمله قبل زكریّا النبي بشهرین، ارتبط معه بصداقة نشتهر الفیلسوف الصیني كوإالتي فیها 

 سنوات 3قویّة ووحدة في الهدف، وقد جاء في التقلید الیهودي إنهما دفنا في قبر واحد. وقد تنبأ زكریّا لمدّة 
  . یومًا24 شهور 3أما حجّي فلمدّة 

.  ˼جاء في التلمود أن حجّي وزكریّا وملاخي كانوا أعضاء في المجمع العظیم

  بالرغم من تأثره بحزقیال النبي في جوانب متعدّدة لكنّه كان رجل عمل ركّز كل اهتمامه على إعادة بناء 
 :4 )، ولا في ممارسة أعمال رمزیّة (حز4: 1 نكبابه على الرؤى (حزإالهیكل، ولم یشترك مع حزقیال في 

.  ˽)28، 27، 19، 17 )، ولا في مواهبه الشعریّة (حز53

: ظروفه 
عاش حجّي النبي في ذات الظروف التي عاشها زكریّا النبي، یحمل ذات مشاعره، فنحن نعلم أن أنبیاء ما 

ق.م)، وقد تحقّقت هذه النبوّات، لكن االله لم یترك الأمر هكذا  586قبل السبي كثیرًا ما هدّدوا بالسبي قبل حدوثه (
)، وقد تحقّق 2: 9؛ دا 12-11: 25 وإنّما سبق فأعلن بالأنبیاء عن العودة من السبي البابلي بعد سبعین عامًا (إر

ذلك أیضًا عندما انهارت المملكة البابلیّة أمام الفرس فسمح كورش ملك الفرس لزربابل الذي من نسل داود أن یرجع 
)، فتوقّف العمل كما 5: 4إلى أورشلیم لیُعید بناء الهیكل. وإذ وضع زربابل الأساسات قام السامریّون بمقاومتهم (

سبق لنا الحدیث في مقدّمة سفر زكریّا. وإذ مرّ أكثر من خمس عشر عامًا والعمل متوقّف دون إبطال رسمي 
للمنشور الذي أصدره كورش، وإذ ملك داریوس حان الوقت للعمل من جدید. هنا جاءت المقاومة لا من الخارج بل 

من الداخل، إذ انشغل كل واحد ببناء بیته الخاص. فقام حجّي النبي ومن بعده بشهرین زكریّا ینذران الشعب ویحثاّنهم 
على العمل في بیت الرب بقوّة وغیرة قلبیّة.  

1 Ep. 53:8. 
2 Jerome Bibical Comm, P 388. 
3 J.H. Raven: Introd. to O.T., P 240. 
4 Jerome Bibical Comm, P 388. 
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عندما بدأ العمل بالفعل للأسف قام بین الشیوخ الذین شاهدوا الهیكل الأوّل یثبّطون الهمم إذ حسبوا الهیكل 
الجدید كلا شيء بمقارنته بالهیكل القدیم، ولولا حكمة النبیّان لتوقّف العمل تمامًا وتحوّل الفرح إلى حزن خلال روح 

الیأس الذي بثّه هؤلاء المسنّین.  

 : غایته
لم یكن دور حجّي النبي مجرّد الحث على إعادة بناء الهیكل ولكنه دخل بهم إلى مفاهیم روحیّة عمیقة تمس 

علاقتهم باالله على مستوى القلب الداخلي، فقد أبرز النبي الآتي: 
. الحاجة عن التخلّي عن الذات لإقامة بیت الرب داخل النفس، أي صلب الأنا لیعلن السیّد المسیح 1

ملك على القلب كما في هیكله المقدّس. 
نهمك في بناء بیوت خاصة متجاهلین العمل في بیت إ. تأكید أن "االله أولاً "، فأن كان الشعب قد 2

الرب، فأن هذا التصرّف یكشف عن حالهم الخطیر إذ حسبوا االله ثانوی�ا في حیاتهم. االله لا یسكن في بیوت ولا 
ن یكون الأوّل في حیاة أولاده الذین أعطاهم الأوّلویّة بین خلیقته، فیردون أیطلب أمجادًا زمنیّة لكنّه یطلب 

مبادرته بالحب لهم بمبادرتهم بالحب له. إن كان من أجل تنازله قبل أن یكون له هیكل وسط شعبه إنّما لیؤكّد 
حلوله في وسطهم، لهذا یلیق بهم الاهتمام بالهیكل لا من أجل فخامته وإنّما علامة حب داخلي وشوق وفرح باالله 

الساكن في وسطهم. 
االله لا یطلب الذهب ولا الفضة ولا حتى العمل في ذاته، ولكنه یود قلوبهم مسكنًا له! 

. نجح حجّي النبي لا في نقل أفكارهم من البناء الحجري إلى القلب كبیت داخلي للرب وإنّما أیضًا في 3
الكشف عن مجد البیت الجدید الذي یقوم خلال تجسّد الكلمة، أي بظهور مشتهى كل الأمم.  بقیامته وصعوده 

أعطانا المجد الأبدي في هیكله الذي هو جسده. لقد تحدّث عن هذا الهیكل مع الیهود قائلاً : "انقضوا هذا الهیكل 
: "فقال الیهود في ست وأربعون سنة بُني هذا الهیكل أفأنت ي یُكمل الإنجیل.)19: 2 وفي ثلاثة أیام أقیمه" (یو

في ثلاثة أیام تقیمه؟! وأما هو فكان یقول عن هیكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلامیذه إنّه قال هذا 
منوا". آف

 : أقسامه
یضم هذا السفر أربع نبوّات نطق بها النبي: 

 أعلنها في الیوم الأوّل من الشهر السادس في السنة الثانیّة من ملك :)1 ص(. النبوّة الأولى 1
عمل. للداریوس، فیها یوبخهم على تركهم الهیكل خرابًا، وقد جاءت النبوّة بالثمر إذ تحمّس الكل 

 أُعلنت في الیوم الحادي والعشرین من الشهر السابع، فیها یشجّع ):9-1: 2. النبوّة الثانیّة (2
العاملین على الاستمرار في العمل دون الحزن على مجد الهیكل القدیم، مؤكّدًا رفض الأفكار المحطّمة للنفس، 

معلنا ظهور هیكل جدید فائق في مجده. 
 أُعلنت في الیوم الرابع والعشرین من الشهر التاسع، وتُعتبر كملحق ):19-10: 2. النبوّة الثالثة (3

 تجاهلهم لأولویّة االله في حیاتهم یفقدهم البركة، مشجّعًا إیّاهم على المثابرة  أنللنبوّة السابقة. في هذه النبوّة یؤكّد
في الحیاة الروحیّة بغیّرة متّقدة. 

 أُعلنت في نفس الیوم الذي أُعلنت فیه النبوّة السابقة. في هذه النبوّة ):23-20: 2. النبوّة الرابعة (4
یؤكّد الرب إنّه یهز الأمم ویثبت زربابل كخاتم له. 
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الأصحاح الأول  

دعوة لبناء بیت الرب 
 غیرته نحو بناء بیت الرب صاروا یقولون: "إن الوقت لم یبلغ بعد لبنائه"، فصار فيإذ فتر الشعب 

النبي یحثّهم على العمل، وجاء حدیثه بالثمر المطلوب. 

. ]2-1[  . موضوع النبوّة  1
.  ]11-3[هتمام بالزمنیّات  لأ. توبیخ على ا2
.    ]15-12[. ثمر الدعوة    3

 . موضوع النبوّة1
في مقدّمة النبوّة حدّد تاریخها، ولمن سُلّمت، ولمن وُجّهت، وموضوعها:  

: فمن جهة تاریخها، نطق بها النبي في أول یوم من الشهر السادس (أیلول) في السنة الثانیة لملك أولاً 
داریوس الفارسي. لعلّه اجتمع مع المحتفلین بالعید الشهري، حیث اعتاد الیهود (إلى یومنا هذا بالنسبة للأرثوذكس 

منهم) أن یجتمعوا في أول الشهر القمري لممارسة العبادة الجماعیّة. استغل النبي الاجتماع لیعلن كلمة الرب 
الصریحة والفعّالة.  

 ن[إ :القدیس أغسطینوس: سُلّمت النبوّة "عن ید حجى النبي"... كیف تُسلّم النبوّة في الید؟ یقول ثانیًا
 كلمة النبویّة قد سلّمت في أیدي الأنبیاء كسیف قوي یُحطّم الشرّ . لقد قبلوا في كلمة "ید" هنا تعني "قوة"، وأن

أیدیهم كلمة االله في قوّة لینطقوا ما أرادوا لمن یریدوا الحدیث معهم، فلا یهابون قوّة ولا یستخفون فقرًا. في أیدیهم 
].  Ïسیف (روحي) یستلّونه حینما أرادوا، یمسكون به ویضربون. هذا كلّه في سلطان الكارزین

: وجّه النبي الكلمة النبویّة إلى الوالي والكاهن اللذین كانا متحمّسین للعمل لكن المقاومات الخارجیّة ثالثاً
والداخلیّة قد أوقفتهما. أما الوالي فیدعى "زربابل" وهو حفید یهویاكین الملك من نسل داود، اسمه یعني (مولود في 

). أما یهوشع بن یهوصادق 14: 5 بابل). ویدعى أیضًا شیشبصر أقامه كورش الفارسي والیًا على یهوذا (عز
سمه یعني (یهوه خلاص) واسم والده یعني (یهوه برّ )، وقد سبق لنا الحدیث عنه كرمز للكاهن أالكاهن العظیم، ف

.  Ðالأعظم یسوع المسیح خلاصنا وبرّنا في الآب
في دراستنا لسفر زكریّا رأینا الوالي یرمز للإرادة الإنسانیّة التي أقامها االله في الإنسان لكي تدیر الحیاة 

في الرب كملك صاحب سلطان على النفس والجسد والفكّر والأحاسیس، بینما الكاهن یُشیر إلى القلب الذي 
 بالروح القدس فیسكن فیه مسیحنا بكونه أسقف نفوسنا وشفیعنا بدمه لدى أبیه. فإن كان الحدیث النبوي  اللهیتقدس

هناك موجّهًا نحو الوالي والكاهن، إنّما لأن كلمة االله تُحدّث الإرادة الإنسانیّة والقلب معًا. فإنه لن یُبنى هیكل الرب 
فینا ما لم تنحن إرادتنا ویخضع قلبنا أمام االله قائلین: "أنا أمة الرب لیكن ليّ كقولك". بمعنى آخر یلیق بنا لكي 
ننعم بالمقدس الإلهي الذي أُقیمت أساساته في میاه المعمودیة بالروح القدس بل وتشكل في داخلنا لیزداد مجدًا 

یومًا فیومًا بعمل االله فینا، یلیق بنا أن نُسلّم زربابلنا الداخلي ویهوشعنا بین یدیه، أي نسلّمه الإرادة الحیّة العاملة 
مع القلب بكل مشاعره.  

1 On Ps. 149. 
Ð 3 راجع تفسیر هوشع أصحاح . 
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حقًا إن إرادتنا هي "زربابل"، إذ وُلدت في بابل حیث كنا تحت سبى الخطیّة، لكن الرب وحدة یُحرّرها 
من سبیها ویطلقها إلى أورشلیم العلیا لا لتقود خمسین ألفًا من الرجال للعمل، وإنّما تحمل في داخلها طاقات 

بكل مواهبها وأحاسیسها... لحساب ملكوته.  ووإمكانیّات الرب نفسه فیها لیعمل بها 
وكما نحتاج إلى تقدیس الإرادة بتحریرها من سبیها العنیف بعمل الصلیب، هكذا نحتاج إلى تقدیس 

 "یهوصادقنا"  "االله مخلصنا" وفي نفس الوقت هوالقلب أیضًا، حتى یسكنه یهوشع الحقیقي أي یسوعنا الذي هو
أي (االله برّنا).  

 یبلغ، وقت  لمن الوقتإهكذا قال رب الجنود قائلاً : هذا الشعب قال : أما موضوع النبوّة فهو: "رابعًا
.  ]2[" بناء بیت الرب

كأنّه أراد أن یؤكّد لهم أنهم إن كانوا یعملون لحساب ویبدأ حدیثة مع الشعب بقوله: "قال رب الجنود"، 
ملكوته فهم جنوده وهو قائدهم الذي لا یعرف سوى الجهاد الروحي بلا رخاوة، إنّه رب الجنود! ولعلّه قصد أیضًا 

توبیخهم إنهم إن كانوا قد تركوا العمل في رخاوة واستهتار فهو في غیر حاجة إلى أیدي عاملة، إذ هو رب الجنود 
السماویّة... لكنّه یطلبهم للعمل لأنه یحبّهم ویشتاق للعمل خلالهم.  

وفي بدایة حدیثة لا یقل "شعبي" بل "هذا الشعب" ففي دراستنا لسفر الخروج وبعض أسفار الأنبیاء 
لاحظنا أنّه متى أخطأ الشعب لا یدعوه: "شعبه" أي لا ینسبه إلى نفسه، وذلك كما حدث في حدیثة مع موسى، 

)، ناسبًا الشعب لموسى لا لنفسه. أما حینما یتقدّس الشعب فیحلو له أن 7: 32 إذ قال له: "قد فسد شعبك" (خر
یفتخر به حاسبًا إیّاه شعبه، وسبوتهم سبوته، وأعیادهم أعیاده، وتقدماتهم تقدماته.  

أما سرّ حزن االله على هذا الشعب فهو أنهم أقاموا الحجج والتبریرات للامتناع عن العمل، قائلین: لم 
یبلغ الوقت لبناء بیت الرب. لقد تعلّلوا بأن المقاومات الخارجیّة هي إشارة إلهیّة بأن وقت العمل لم یحن، ولعلّهم 
أیضًا برّروا ذلك بأنه یلیق بهم أولاً أن یهتمّوا ببیوتهم حتى تستریح عائلاتهم، وعندئذ یعملون لحساب بیت الرب 

طلبوا أولاً ملكوت االله وبرّه وهذه أبقلب مستریح، ولم یدركوا أنّه یلیق أن یكون االله أولاً في حیاتهم، كقول السیّد: "
).  33: 6 كلها تزاد لكم" (مت

حیاتنا في الواقع هي مجموعة من الفرص، إن ضاعت فرصة قد لا تتكرّر، فلا یلیق بنا القول: "إن 
) 25: 24 الوقت لم یبلغ بعد" لئلا نصیر كفیلكس الوالي الذي أرجأ فرصة التوبة إلى أن یجد الوقت المناسب (أع

فلم نسمع أنّه وجد الوقت، إنّما یلیق بنا القول: "عظوا أنفسكم كل یوم مادام الوقت یُدعى الیوم لكي لا یقسَّى أحد 
).  16: 5 )، "مفتدین الوقت لأن الأیام شریرة" (أف13: 3 منكم بغرور الخطیّة" (ع

: . توبیخ على الاهتمام بالزمنیّات 2
في الوقت الذي فیه یقولون بأن الوقت لم یحن لبناء بیت الرب یسكنون هم في بیت لهم مغشاة، تلیق 

)، وكأنهم لیس فقط قدّموا الزمنیّات عن الأبدیّات وإنّما حتى في تدبیرهم 14: 22 ؛ إر7 :7 مل 1بالملوك (
 في قصور مترفة تلیق بالملوك والعظماء.  سكنواللأمور الزمنیّة 

إن كانوا یسكنون القصور الفخمة لكن یلیق بهم أن یرجعوا أنفسهم ویتأمّلوا حیاتهم من جدید، إذ یقول 
. ولعلّ كلمة "قلوبكم" هنا تعني التأمّل في الحیاة الداخلیّة أو مراجعة النفس، ]5[" اجعلوا قلوبكم على طرقكملهم: "

)، أي یحكم على نفسه قبل أن یحكم الغیر علیه... وها 4: 6 وكما یقول الرسول: "لیمتحن كل واحد عمله" (غلا
"زرعتم كثیرًا ودخلتم قلیلاً، تأكلون ولیس إلى الشبع، تشربون ولا : هقولبهو النبي یُساعدهم على مراجعة أنفسهم 

  ].6تروون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة یأخذ أجرة لكیس مثقوب" [
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إذ یرفض الإنسان الالتصاق باالله خالقه إنّما یرفض البركة في حیاته، فالطبیعة تقاومه والأرض لا 
تعطیه ثمرها، حتى جسده لا یتمتّع بالشبع والكفایة مهما قُدم له. قد یزرع كثیرًا لكن الحصاد قلیل، وقد یأكل بنهَم 
كل ما یشتهیه ولكن بلا شبع، وینال أجرة بلا كیل لكنّه كمن یضعها في كیس مثقوب. هذا ما حذّر منه الكتاب 
في أكثر من موضع، فیقول الكتاب: "بكسريّ لكم عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزكم في تنور واحد ویردّدون 

)؛ "من أجل خطایاك أنت تأكل ولا تشبع وجوعك في جوفك... 26: 26خبزهم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون" (لا 
: 4  راجع هو15-14 :6 أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زیتونًا ولا تدهن بزیت، وسلافة ولا تشرب خمرًا" (مي

10  .(
 أن صاحب الكیس المثقوب هو الذي یجمع أمواله ویغلق علیها فلا ضس الإسكندرينالقدیس إكلیمیرى 

]. لهذا عندما Ïرفقیعطي للآخرین، إذ یقول: [من یجمع قمحه ویغلق علیه، من لا یعطي أحد یصیر إلى حالة أ
 بل تضع كنوزك  مثقوب قال له: [إنك لا تضع أجرتك في كیسالكاهن الضریر أبیفایوس القدیس جیروممدح 

ن صاحب الكیس المثقوب هو من [إ :الأب إبراهیم یقول القدیس یوحنا كاسیان]. وفي مناظرات Ðفي السماء
.  ]Ñیفقدها بسبب عدم ضبطه لنفسه وعدم تركیز ذهنهلكنه یسمع أقوال الغیر 

هكذا یفقد الإنسان البركة حتى في الأمور الزمنیّة باعتزاله مصدر البركة. هذا ما یؤكّده الرب مرّة أخرى 
"لأجل بیتي الذي هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بیته، مهدّدًا لا للانتقام وإنّما لیردّ الإنسان إلیه، فیقول: 

لذلك منعت السموات من فوقكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحرّ على الأرض وعلى الجبال وعلى 
  .]11الحنطة وعلى المسطار وعلى الزیت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى كل أتعاب الیدین" [

 حتى الجو یفقد لطفه  غلتها،إذ یتجاهل الإنسان خالقه تتجاهله الخلیقة فتمنع السموات نداها والأرض
فیختنق بحرّه الإنسان والحیوان والنبات على الجبال والمناطق السهلة، مفسدًا كل تعب الیدین. جاء في سفر 

ك التي فوق رأسك نحاسًا، والأرض التي تحتك حدیدًا، ویجعل الرب مطر أرضك غبارًا ؤالتثنیة: "وتكون سما
). حینما یُقسي الإنسان قلبه تصیر له السماء قاسیة 24-23: 28 وترابًا ینزل علیك من السماء حتى تهلك" (تث

كالنحاس والأرض حدیدًا بلا ثمر، وإذ تكون أفكاره أرضیة ترابیة یتحوّل المطر بالنسبة له إلى تراب یهلكه... 
وكأن الطبیعة تُقدّم له مما هو مختفي فیه.  

الخ"، فلا یكفي غضب  جاء في الترجمة السبعینیّة "ودعوت بالسیف على الأرض وعلى الجبال...
خوته فیلاحقونه بالسیف أینما وُجد، حتى إن اختفي على الجبال وسط إ سلامه مع  یفقدهالطبیعة علیه، إنّما

الصخور، ویبدّدون بالعنف كل ثماره.  
یمكننا أیضًا تفسیر الكلمات الإلهیّة "لأجل بیتي الذي هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بیته" 

 مسكنه الداخلي فینا الذي یصیر خرابًا بفقدانه االله نفسه كساكن فیه فتهرب النفس إلى بیتها، أي يهكذا، إنّه یعن
كسب تدخل إلى خسارة وفقدان تام، إذ تفقد النفس متتقوقع حول ذاتها وتتشبّث بأنانیّتها، عندئذ عوض ال

(السموات) نعمة االله (الندى) وتُحرم من عمل الروح القدس، وتمنع الأرض غلّتها أي یفقد الجسد قدسیّته، فلا 
یكون فیه ثمر مفرح الله والإنسان، فتتحوّل حیاته إلى اضطراب شدید حیث یلاحقه السیف الداخلي أینما وجد. 

یُحطّم السیف أرضه أي جسده، وجباله أي إمكانیّاته المتشامخة ویُفسد حنطته ومسطاره (الخمر الجدید) وزیته أي 
یفسد طعامه وشرابه ودواءه لیجعله جائعًا ظمآنًا ومریضًا!  

1 Instr 2:3. 
2 Ep. 76:3. 
3 Conf. 24:13. 
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جعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوّا إلى أ"هكذا قال رب الجنود: لم یتركنا االله هكذا لكنّه یقدم العلاج: 
.  ]8-7[" الجبال وأتوا بخشب وابنوا البیت فأرضى علیه وأتمجّد

جعلوا قلبكم على طرقكم" فلا إصلاح للنفس بدون مراجعة الإنسان لنفسه، لا أ. یبدأ العلاج بالقول: "أ
بمحاسبته لنفسه على تصرّفاته الخارجیّة أو الظاهرة فحسب، وإنّما بالتأمّل في القلب ذاته. فإن كان هذا السفر هو 
سفر بناء بیت الرب الداخلي، فإنه یرفع فكرنا إلى داخل القلب بكونه مركز العمل. وكأنّه یقول: هیّئوا قلبكم لیقیم 

الرب مسكنه فیكم بروحه القدّوس.  
ب. لا یقف الأمر عند مجرّد التأمّل في القلب وإنّما یقول: "اصعدوا إلى الجبل"... عوض جبلنا 

المتشامخ أي (الأنا) التي تهدمنا إلى الهاویّة، نرتفع إلى الجبل الذي قال عنه دانیال النبي: "أما الحجر الذي 
 قیل عنه: "لا یمكن أن  الذي هذا هو الجبل.)35: 2ضرب التمثال فصار جبلاً كبیرًا وملأ الأرض كلها" (دا 

).  14: 5  مدینة موضوعة على جبل" (متفىتخ
إذن لنصعد بالرب نفسه لنتأسّس علیه كجبل یملأ الأرض ویرفعنا كمدینة منیرة وكهیكل مقدّس، بكونه 

صخر إیماننا. هناك نجلب خشبًا لنبني بیت الرب، أي نحمل صلیبه ونشترك معه في آلامه، إذ لا تقوم مقدّسات 
الرب فینا خارج آلامه.  

ج. أخیرًا یقول: "ابنوا البیت فأرضى علیه وأتمجّد". مع أنّه هو الباني للبیت كقول المرتل: "إن لم یبنى 
الرب البیت فباطلاً یتعب البناءون" لكنّه یؤكّد "ابنوا البیت" مؤكّدًا تقدیسه للحرّیّة الإنسانیّة، فهو لا یقیم البیت فینا 

بغیر إرادتنا ولا بدوننا، بل وینسب العمل لنا مع أنّه هو العامل فینا.  

: . ثمر الدعوة 3
جاءت الكلمات النبویّة بثمرها المفرح إذ سمع الوالي والكاهن وكل بقیّة الشعب كلمات الرب وخافوا أمام 

 (الكاهن)  قلبهوجهه وبدءوا في العمل. وكأن الإنسان إذ ینصت للكمات الإلهیّة تخضع إرادته (الوالي) وینحني
   .وتتجاوب كل طاقاته (بقیّة الشعب) لیمتلئ بكلیّته من مخافة الرب ویعمل بقوّة خلال انسجام داخلي مفرح
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الأصحاح الثاني  

نبوّات ثلاث متلاحقة 
ن االله في محبّته لهم لاحقهم بثلاث نبوّات متتالیة إإن كان الصوت النبوي قد ألهب القلوب للعمل ف

لتشجیع كل ید للجهاد بروح االله لحساب مجد البیت الداخلي الذي یتأسّس على السیّد المسیح مشتهى كل الأمم. 
وقد جاءت هذه النبوّات الثلاث تتحدّث عن.  

.  ]9-1 [. هیكل مشتهى كل الأمم   1
.  ]19-10 [. االله یطلب هیكل القلب   2
.  ]23-20 [. الهیكل الجدید والختم الإلهي  3

: . هیكل مشتهى كل الأمم 1
جاءت الرسالة الثانیة حیث كان البناءون قد بدءوا العمل منذ قرابة شهر، فكانت رسالة تشجیع وسند 

 جراحاتهم بكلمات التعزیة الإلهیّة المشجّعة.   تُضمدلهم. إن كانت النبوّة السابقة قد جرحتهم بالتوبیخ فإن هذه النبوّة
"، أي في الیوم السابع من عید الشهر السابع في الحادي والعشرین من الشهرتاریخ هذه النبوّة: "

)، وقد اتّسم هذا العید بالفرح وتقدیم 44-39: 23 المظال، العید الأخیر للحصاد في السنة الیهودیّة (راجع لا
أي یوم آخر.   ذبائح شكر في آخر أیام العید أكثر من

ن یقدّموا ذبائح شكر أكان یلیق بالكل أن یمتلئوا فرحًا لا بالعید فحسب وإنّما ببدء العمل في بیت الرب، و
الله الذي یردّ إلیهم المجد المسلوب، لكن عدوّ الخیر لا یطیق فرح أولاد االله وشكرهم، فحاول تحطیمهم ببث أفكار 

 عامًا)، هؤلاء قارنوا بین القدیم 70الیأس خلال بعض المسنّین الذین عاصروا الهیكل القدیم قبل هدمه (منذ حوالي
وأساسات الجدید فحسبوا العمل القائم كلا شيء أمام بهاء مجد القدیم. بینما كان الكهنة واللآویّون یترنّمون بالفرح 
ویضربون الأبواق من أجل العمل، إذا بهؤلاء المسنّین صاروا یبكون بمرارة على مجد الهیكل القدیم، وكاد الموقف 

یتأزّم فیحوّل عدوّ الخیر العمل المفرح إلى حزن وكآبة قلب وتحطیم للنفوس.  
هكذا یخطئ بعض المتقدّمین في السن بتحقیرهم لعمل الجیل الجدید، حاسبین أعمالهم إن قورنت 

: 7 ]. لهذا ینصحنا الحكیم: "لا تقل لماذا كانت الأیام الأوّلى خیرًا من هذه؟!" (جا3بالأعمال السابقة كلا شيء [
10  .(

ولكي یُنزع االله روح الیأس أخذ یُسندهم ویشجّعهم هكذا.  
. ]4[ "تشدّد یا زربابل، تشدّد یا یهوشع، وتشدّدوا یا جمیع شعب الأرض، واعملوا فإني معكم": أولاً 

وكأنّه یُطالب الوالي والكاهن والشعب لا أن ینشغلوا بالمقارنات بین قدیم وجدید، وإنّما بالعمل بقوّة متشدّدین من 
أجل "االله" الحالّ في وسطهم. لیت كل مؤمن لا یبدّد طاقته بالأفكار الكثیرة المحطّمة للناس، إنّما لتتشدّد إرادته 

 ولیتشدّد قلبه ولتتشدّد كل طاقاته، عاملاً بكل طاقته، متأكّدًا أن الرب معه هو سرّ فرحه ومجده!. 
إن كان غایة المبنى هو التقاء الرب بهم خلال العهد وتمتعهم بحلّوله في وسطهم، فإنه وسط العمل 

 ].5حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا" [یقول لهم: "
كأنه یقول: لا تخافوا فإني أدخل معكم في العهد ویُقیم روحي في وسطكم مادمتم عاملین... وهذا هو المجد 

الحق. 
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هي مرّة بعد قلیل فأزلزل السموات والأرض والبحر والیابسة وأزلزل كل الأمم ویأتي مشتهى كل : "ثانیًا
. في القدیم عندما أقام العهد عند جبل سیناء زلزل الرب ]7-6[ ملأ هذا البیت مجدًا قال رب الجنود"أالأمم، ف

الموضع وكان الجبل یُدخن، أما الآن فإنه یُزلزل السماء (النفس) والأرض (الجسد) والبحر (المواهب) والیابسة 
(الطاقات)، إنّه یُحطّم الإنسان القدیم لیُقیم فینا الإنسان الجدید فنحمل سماته في نفوسنا، وتتقدس أجسادنا مواهبنا 

عمل لحساب الملكوت.  ن و والنفسوطاقاتنا. مع الزلزلة للطبیعة القدیمة ننال حیاة جدیدة مقامة متناغمة في الجسد
نه یحل فینا داخلیًا في میاه المعمودیّة عندما ندفن إهذه الزلزلة هي علامة مجيء "مشتهى كل الأمم"، ف

معه فتتزلزل قوات الظلمة ویتحطّم إنساننا الخارجي. وعندما یأتي أیضًا في آخر الأزمنة تتزلزل الطبیعة بقوّة 
لیزول العالم المادي ویأتي الرب ملكًا سماویًا أبدیًا.  

 بمعنى أن الهیكل الجدید یمتلئ بهاءً ،یُترجم البعض "یأتي مشتهى كل الأمم" بـ "یأتي غنى كل الأمم"
بدخول الأمم إلى العضویّة الكنسیّة مقدّمین إیمانهم بالمخلّص وغیرتهم كسرّ غنى روحي.  

. إن كانت مقاییس المجد هي كثرة الذهب والفضة ]8[ ليّ الفضة وليّ الذهب یقول رب الجنود": "ثالثاً
والحجارة الكریمة التي ملأت الهیكل القدیم، ففي البیت الجدید یقول الرب: "لا تقننوا ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا في 

)، إذ یكون هو نفسه فضتنا وذهبنا، هو زینة البیت ومجده.  9: 10 مناطقكم" (مت
 أن النبي نطق بهذه العبارة لأن كثیر من الیهود استصعبوا كیف یعود القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

الهیكل القدیم مرّة أخرى بذهبه وفضه بعد أن صار ترابًا ورمادًا كأن الرب یقول لهم: [لماذا لا یؤمنون، فإن ليّ 
].  Ïترض من أحد لیزیّن بیتيّ؟!قالفضة وليّ الذهب، لست محتاجًا أن أ

"مجد هذا البیت الأخیر یكون أعظم من مجد الأوّل قال رب الجنود، وفي المكان أُعطى السلام : رابعًا
. إن قارنّا بین مجد الهیكل الأوّل الذي بناه سلیمان والآخر الذي بناه زربابل نجد أن الأوّل ]9[ یقول رب الجنود"

أعظم من جهة ما حواه من حجارة كریمة وذهب وفخامة في المبنى. هذا وجاء في التلمود البابلي أن هیكل 
 العهد، والأوریم والتمیم، تابوتزربابل نقصه خمسة أمور عن هیكل سلیمان هي: مجد الشكینة، والنار المقدّسة، و

). فما أمجد 2 وروح النبوّة. لكن هنا یرفعنا لا إلى هیكل زربابل بل الهیكل الذي أشار إلیه السیّد بكونه جسده (یو
)، لذا یقول: "وفي هذا 20: 1  المصالحة بین الآب والبشریّة خلال بذل الدم (كوتمتد الذي فیه ديّ الهیكل الج

المكان أعطى السلام یقول رب الجنود".  
حطّم هیكل سلیمان إنّما لیردّهم لبناء الهیكل في مجد أعظم، وهكذا تإن كان االله قد أدب شعبه بالسبي ف

.  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیؤدّبنا الرب لیهبنا بهاءً أفضل كما قال 

   :. االله یطلب هیكل القلب2
جاءت هذه النبوّة لاحقة للسابقة بعد شهرین من إعلانها، فیها یوضح إنّه إن كان مجد الهیكل هو حلّول 

الرب في وسط شعبه، فإن غایة الهیكل هو تقدیس القلب، لذلك یُطالبنا ألاّ نُركز فكرنا على المبنى الحجري بل 
على القلب. فإن أقمنا الحجري بقلوب دنسه فما المنفعة منه؟! ویلاحظ في هذه النبوّة الآتي:  

] مع إنّه نبي. فإن كان االله قد أرسل النبي 11: یطلب االله من النبي أن یسأل الكهنة عن الشریعة [أولاً 
لیحثّ الكهنة للعمل، لكنّه یطالبه أن یسأل الكهنة عن تفسیر الشریعة، وكأن كل عضو في الكنیسة یعمل مع 

1 In I cor. hom 34:9. 
2 Letters to The Fallen Theodore 1:13. 
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الآخر في العمل الخاص به دون أفضلیّة للواحد عن الآخر إلاَّ من جهة أمانته فیما أوّكل علیه، النبي في نبوّة 
والكاهن في تفسیر الشریعة.  

: [عظیم هو عمل القدیس جیرومإن كان عمل الكاهن الرئیسي هو تفسیر الشریعة، وكما یقول 
 الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالشریعة... ففي الواقع إن النقص في تعلیم الكاهن یعوقه عن عمل وتالكهن

ة الذین یسحبونها ومالصلاح للغیر... وبقدر ما یبني كنیسة المسیح بفضائل حیاته یؤذیها بالأكثر بفشله في مقا
].  Ïإلى أسفل

: إن حمل إنسان لحمًا مقدّسا في طرف ثوبه ومس بطرفه شیئًا ما لا یُقدّسه، لكنّه إن كان قد ثانیًا
تنجّس بمیت فما یمسه ینجسّه. كأنّه أراد تأكید أن العدوى تنتقل إلى حیاة الآخرین في الخطیّة أسرع من القداسة. 
لأن الهدم أسرع من البناء. وكأنّه یسألهم أن یهتمّوا بصحتهم الروحیّة وتقدیسهم لأن كل مرض ونجاسة ینتقلان 

وینتشران بینهم سریعًا.  
: یقول "إن حمل إنسان لحمًا مقدّسا" ولم یقل "ذبیحة مقدّسة"، فحینما یصرّون على الشرّ لا یقبل ثالثاً

االله منهم بناء بیته مهما بدا فخمًا وجمیلاً، ولا یقبل ذبائحهم بل یراها "لحمًا". إنّه یطالبهم بمراجعة أنفسهم لئلا 
 من هذا الیوم فراجعًا قبل قلبكم"فاجعلوا فیما هم ینشغلون في البناء الخارجي یفقدون تقدیس القلب، إذ یقول: 

.  ]15["  في هیكل الرب على حجروضع حجر
منذ : إذ لا یتقدّس القلب فإنهم حتى إن بنوا هیكلاً للرب في وسطهم لا ینعمون بالبركة، إذ یقول: "رابعًا

 خمسین فورة فتلك الأیام كان أحدكم یأتي إلى عرمة عشرین فكانت عشرة، أتى إلى حوض المعصرة لیغر
-16["  یقول الربيَّ فكانت عشرین، قد ضربتكم باللفح وبالیرقان وبالبرد في كل عمل أیدیكم وما رجعتم إل

. فإن یأتي إنسان إلى جرن الحصاد متوقعًا أن یجمع عشرین (مكیالاً ) من الحبوب إذا به یجمع عشرة، ]17
 خمسین فورة من عصیر العنب فیجد عشرین فقط، أما النباتات فیضربها فویأتي إلى حوض المعصرة لیغر
رقات (الآفات) والبرد. هكذا تقاومه الطبیعة لعلّها تردّه إلى خالقة.  يباللفح (هبوب ریح عنیف) وال

: . الهیكل الجدید والختم الإلهي 3
هذه النبوّة الأخیرة أُعلنت في ذات الیوم الذي أُعلنت فیه النبوّة السابقة. الأوّلى یؤكّد فیها الرب ضرورة 

توجیه الأنظار إلى هیكل القلب وتقدیسه حتى یمتلئ المؤمن بالبركة وینعم بحلول الرب داخله، أما هنا فیوجّه 
مًا للرب تالحدیث إلى زربابل الوالي الذي من نسل داود معلنًا أنّه یباركه بتحطیم الأمم الوثنیّة المقاومة وإقامته خا

بكونه المختار من قلبه.  
إن كان زربابل یمثل السیّد المسیح الذي "ولد في بابل" إذ حمل جسدنا وجاء إلى أرضنا ودخل معنا 

). فیه ننعم بالغلبة لا 4: 1 حتى القبر، لكنّه هو الابن الوحید موضع سرور الآب، فیه صرنا مختاري االله (أف
 وخیلها، وإنّما على قوّات الظلمة الشرّیرة.  اعلى أمم بشریّة بمركباته

بالمعمودیّة تنهزم تحت أقدامنا أعمال الإنسان القدیم كأمم وثنیّة منهارة وننعم بالختم السماوي، الأمر 
). به صرنا كخاتم نحمل 6: 8 الذي اشتهته العروس قائلة: "اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك" (نش

 مستوى فائق.  على ه مع إتحدتكرامة السیّد وغناه وسلطانه الروحي، نشهد له كعروس
 

 

1 Ep. 53:3. 
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